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مــاذا يجري في كواليــس المعارضة 

الســـــــــــورية؟

مــن  عــدد  اليــوم،  الســورية  المعارضــة  كواليــس  في 
ــة، تزيــد مــن ضعــف أداءهــا،  الصراعــات الخفيــة والمعلن
ــر  ــا أك ــل إرادته ــة، وتجع ــة وضبابي ــا غائم ــل رؤيته وتجع

ــاً. ــاً ووهن تمزق

ثمــة صراع عــى الســلطة والنفــوذ، أو مــا يســميه البعــض 
بالــراع عــى جلــد الــدب قبــل اصطيــاده.

وهنــاك صراع بــن أجنــدات إقليميــة ودوليــة عــر بعــض 
الــوكلاء الســوريين، وصراع بــن مجمــل هــؤلاء والتيــار 
الوطنــي الــذي يتمســك باســتقلالية القــرار الســوري قــدر 

ــكان. الإم

ــى الأرض  ــل ع ــد العم ــاتي، يري ــار براغ ــاك صراع تي وهن
ــات،  ــن الأولوي ــات، وتأم ــة الاحتياج ــة، لتلبي ــة طريق بأي
ــا. ــك به ــات، ويتمس ــى الأولوي ــادىء ع ــدم المب ــار يق وتي

ــا في وارد إرشــاد المعارضــة السياســية الســورية،  لســنا هن
وتقديــم النصــح لهــا في مــا يجــب عليهــا أن تفعلــه 
ــن  ــا في زم ــه إلى أنن ــن التنوي ــد م ــن، لاب ــالا يجــب، لك وم
ــدق،  ــأن الص ــو ش ــورة، يعل ــروف الث ــه، وفي ظ لا أسرار في
عــى ندرتــه، ويــكاد يكــون كلمــة الــر في تقييــم كل مــا 
يحــدث، ومــن يحدثــه، ومــا يترتــب عليــه ولــه مــن نتائــج.

السياســية  المعارضــة  أزمــة  تشــخيص  بخصــوص  أمــا 
ــره  ــا ذك ــوى م ــرني الآن س ــا يح ــتمرة، ف ــورية المس الس
ــرز المعارضــن في الداخــل، وهــو  ــن أب لي مؤخــراً واحــد م
طبيــب، حيــث وصــف الأزمــة أنهــا ناتجــة عــن ســوء فهــم 
ــة،  ــة المقصــود لدورهــا في هــذه المرحل المعارضــة الخارجي
ــس  ــورة، ولي ــم الث ــا كأداة لدع ــم قبوله ــدت وت ــي ول فه

ــا. ــا وقيادته لتمثيله

ــة المعارضــة  ــرأي، أن مراجع ــع صاحــب هــذا ال ــد م نعتق
ــو  ــج، ه ــذا المنه ــق ه ــهامها، وف ــا وإس ــة لدوره الخارجي

ــراف. ــة الأط ــح لكاف ــع، ومري ــاف، وللواق ــرب للإنص اق
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ــة خــط التســهيل  ــران اتفاقي وقعــت ســورية وإي
الائتــاني بقيمــة مليار دولار بين المــرف التجاري 
الإيرانيــة،  الصــادرات  تنميــة  وبنــك  الســوري 
وســبعة عقــود في مجــال نقــل الطاقــة والمعــدات 
ــران قرضــاً لســورية  ــا منحــت إي ــة، ك الكهربائي
يُخصــص 500 مليــون دولار منــه لقطــاع الكهرباء.

ــس  ــا رئي ــي أجراه ــارة الت ــد الزي ــك بع ــاء ذل وج
الــوزراء الســوري وائــل الحلقــي لإيــران الأســبوع 
ــس  ــب الرئي ــع نائ ــه م ــار مباحثات ــاضي، في إط الم

ــي. ــا رحيم ــد رض ــراني محم الإي

وقــال وزيــر الكهربــاء عــاد خميــس في تصريحات 
صحفيــة إن »العقــود الموقعــة مــع إيــران تتضمــن 
50 مليــون يــورو لبنــاء محطــة توليــد للطاقــة 
ــدرة 650  ــوري بق ــاحل الس ــى الس ــة ع الكهربائي
ميغــا واط تعمــل عــى الفيــول والغــاز بــدارة 
بســيطة، عــى أن تمــول بقــرض مــن الجانــب 

ــراني«. الإي

وأضــاف أنــه »تــم تخصيــص مــا يقــارب 500 
مليــون دولار لقطــاع الكهربــاء مــن القــرض الــذي 
تــم تأمينــه مــن الجانــب الإيــراني، كــا تــم الاتفاق 
عــى الاســتثمار في طاقــة الريــاح مــن شركــة ماينــا 
الإيرانيــة مــن خــال مشــاريع اســتثمارية خاصــة 

بالشركــة«.

ــران ســتقوم  ووفقــاً لتصريحــات خميــس، فــإن إي
بالتنســيق مــع العــراق لإنجــاز مــروع نقــل 
ــي  ــات الت ــل الصعوب ــورية، وتذلي ــاء إلى س الكهرب

ــا. توجهه

إيران تقرض سورية مليار دولار وسورية تقايض نفطها بالغذاء

الائتلاف الوطني يؤجل تشكيل الحكومة الانتقالية

ــورية  ــة الس ــت الحكوم ــل، وقع ــياق متص وفي س
ــول ينظــم مقايضــة النفــط بالغــذاء  عــى بروتوك
لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة، وأبــدت أكــر مــن 5 

ــة. ــا بالمقايض ــة رغبته ــة وأجنبي شركات عربي

وزيــر  معــاون  قــال  المقايضــة  آليــة  وحــول 
ــليمان إن  ــان س ــة حي ــارة الخارجي ــاد للتج الاقتص
ــدول  ــة لل ــز تجاري ــح مراك »المقايضــة تتضمــن فت
الأجنبيــة في ســورية، مثــل دول الاتحــاد الجمــركي 
وروســيا وبيلاروســيا وكازاخســتان والصــن وإيــران 
والعــراق والهنــد ودول أمــركا اللاتينيــة وأوكرانيــا 
مــن خــال دراســة إمكانيــة مقايضــة القمــح 

الأوكــراني بالنفــط الســوري«.

خاص/ جسر

ــن  ــوم الاثن ــي الســوري ي ــاف الوطن أصــدر الائت
ــل  ــه تأجي ــن في ــطنبول، أعل ــاً في اس ــاضي بيان الم
تشــكيل الحكومــة الانتقالية، كــا كان متوقعاً من 
الاجتــاع الأخــر الذي عقــد يوما الســبت والأحد.

البيــان أن الائتــاف شــكل لجنــة مــن  وذكــر 
بخصــوص  مقترحــات  لوضــع  أعضــاء  خمســة 
الحكومــة، وستتشــاور اللجنــة مــع قــوى المعارضــة 
الصديقــة،  والــدول  الحــر  الســوري  والجيــش 
ــة وإلى أي  ــا بشــأن تشــكيل الحكوم ــة آرائه لمعرف
مــدى يمكــن أن تدعــم احتياجــات هــذه الحكومــة 
ــاً وسياســياً، حتــى تكــون قــادرة عــى البقــاء  مالي
ــن  ــو المواطن ــة نح ــات الضروري ــاء بالالتزام والوف
ــال  ــاف خ ــا للائت ــم مقترحاته ــوريين، وتقدي الس

ــام. ــرة أي ع

ــة انقســام ســادت بــن  وعلمــت »جــر« أن حال
المجتمعــن، فقســم ضغــط لتشــكيل حكومــة تمــأ 
ــررة،  ــق المح ــلطة في المناط ــل للس ــراغ الحاص الف
وآخراعتــر أن تشــكيل هــذه الحكومــة في ظــل 
عــدم وجــود ضمانــات دوليــة بالاعــراف بهــا 
ودعمهــا لتنهــض بواجباتهــا، ســيكون خطــوة بــا 
معنــى، تلهــي المعارضــة بمواضيــع لا طائــل منهــا 

ــاماتها. ــن انقس ــد م وتزي

وقــد ظهــرت حــدة الخــاف بــن أطــراف وأجنحــة 
المعارضــة، وبعــض شــخصيات الائتــاف بوضــوح، 
عندمــا تقــدم بعــض الاعضــاء باقــراح الى الاجتماع، 
لتغيــر أحــد المبــاديء التــي اعلنــت عنــد تأســيس 
الائتــاف، وهــو عــدم جــواز تــولي أي عضــو فيــه، 
حقيبــة وزاريــة، أو مســؤولية تنفيذيــة، وقــد تــم 
ســحب المقــرح قبــل طرحــه عــى التصويــت، 

بســبب الانتقــادات الكثــرة التــي وجهــت إليــه.

وكشــف مصــدر مقــرب مــن الائتــاف لـ«جــر« 
الخطيــب  الوطنــي معــاذ  أن رئيــس الائتــاف 
أعــرب عــن احتــال تخليــه عــن رئاســة الائتــاف 
ــدول التــي تعهــدت بدعمــه  في حــال اســتمرت ال
عنــد تشــكليه بموقفهــا المماطــل، وعــدم تقديمهــا 
ــادرة عــى  ــة وق ــه مؤسســة فاعل شــيئاً يجعــل من

ــورة. ــون للث ــم الع تقدي

التــي  القطريــة  الحكومــة  أن  المصــدر  وبــن 
ــا،  ــى أراضيه ــكيله ع ــم تش ــاف وت ــت الائت دعم
دعــت الخطيــب عــى عجــل لمناقشــة الأمــر، 
فــرك المباحثــات الجاريــة في اســتنبول وتوجــه الى 
ــة  ــر معروف ــارة غ ــج الزي ــزال نتائ ــة، ولا ت الدوح

ــد. بع

وتابــع »ويمكــن لنــا أن نقايــض مــواد كالنفــط 
النســيجية  والمنتجــات  والأقمشــة  والألبســة 
ــن  ــا المواط ــية يحتاجه ــلع أساس ــفات، بس والفوس
مــن  الغذائيــة  الســلةُ  مقدمتهــا  وفي  الســوري 

والأرز«. والســكر  والشــاي  القمــح 

وتعتــر المقايضــة الشــكل الأول لتــداول المنتجــات 
النقديــة،  العُمــات  ظهــور  قبــل  البــر  بــن 
كوســيلة  اليــوم  الســورية  الحكومــة  وتمارســها 
ــا. ــة عليه ــة المفروض ــات الاقتصادي ــر العقوب لك
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دوار  فجــرت  التــي  الصواريــخ  تميــز  لم 
للنظــام  بــن مؤيــد  العــارة بجامعــة حلــب 
الــكل،  تســاوى  بحضرتهــا  لــه،  معــارض  أو 
العلــم،  ســاحة  في  الجميــع  دمــاء  فاختلطــت 
بنيــل  الطــاب  هــؤلاء  أحــام  معهــا  لتأخــذ 
وجــاؤوا  الظــروف  تحــدوا  علميــة،  شــهادات 
لجامعاتهــم ليحصلــوا عليــه، فنالــوا الشــهادة.

بحســب  جريــح   160 مــن  وأكــر  شــهيداً   82
أو ربمــا أكثركــا تقــول  الرســمية  التصريحــات 
المعارضــة، مــا تــزال الأرقــام مجهولــة، ولــكل مــن 
هــؤلاء قصــة، مــن الشــهيد وســيم الــذي جــاء مــع 
ــهد  ــان، فاستش ــن الامتح ــا م ــب أمه ــه لجل ابنتي
مــع إحداهــن لتبقــى الطفلــة الأخــرى وأمهــا عــى 
قيــد الحيــاة تكمــان  الحيــاة بنصــف عائلــة، إلى 
الشــهيدة ريــان الجــري والشــهيد مهنــد عــاصي 
الذيــن ترافقــا منــذ الطفولــة ودخــا الجامعــة 
ــك  ــا،  إلى تل ــوار بعضه ــا بج ــم دفنه ــوياً ليت س
الأم المفجوعــة التــي تحمــل حــذاء قــد يكــون 
حــذاء ابنتهــا، ومــا تــزال تبحــث عــن بقايــا جســد، 
مــن  يتبقــى  لم  الذيــن  الشــهداء  عــرات  إلى 

ــم. ــدل عليه ــئ ي ــادهم ش أجس

تضارب الروايات

ــد  ــوان النظــام الســوري عــن الإسراع بالتندي لم يت
بالمجــزرة، وإعــان اليــوم الــذي تلاهــا يــوم حــداد 
شــهداء  عــى  ســورية  ومعاهــد  جامعــات  في 
العلــم كــا أســاهم، وأرســل إلى مجلــس الأمــن 
رســالة طالــب فيهــا إدانــة المجــزرة، وجــاء في 
ــا  ــن »إن ضحاي ــة والمغترب ــوزارة الخارجي ــان ل بي
العمــل الإرهــابي الــذي اســتهدف جامعــة حلــب 
أمــس هــم طلبــة كانــوا في اليــوم الأول مــن أيــام 

امتحاناتهــم ولا ذنــب لهــم إلا أنهــم يتابعــون 
تحصيلهــم العلمــي، وتحضــر أنفســهم للمشــاركة 
في نهضــة بلدهــم وتنميتــه وبنــاء مســتقبله«.

وبحســب روايــة الــوزارة عــن المتســبب بالمجــزرة 
ــون  ــاء في 15 كان ــر الثلاث ــد ظه ــان »عن ــر البي ذك
الثــاني 2013 اســتهدفت المجموعــات الإرهابيــة 
ــن  ــن صاروخيت ــب بقذيفت ــة حل ــلحة جامع المس
أطلقتــا مــن حــي الليرمــون باتجــاه الجامعــة، مــا 
ــات  ــوع المئ ــاً ووق ــهاد 82 طالب ــن استش ــفر ع أس
مــن الجرحــى، كــا أدى الهجــوم الإرهــابي إلى 
تدمــر في ســكن طلبــة الجامعــة الــذي اســتخدمت 
ــن  ــواء اللاجئ ــه لإي ــزءاً من ــورية ج ــة الس الحكوم
ــف  ــة لقص ــهر الماضي ــة الأش ــوا طيل ــن تعرض الذي
هاجمــت  التــي  الإرهابيــة  المجموعــات  هــذه 

ــب«. ــة حل مدين

ــدوا  ــان أك إلا أن ناشــطون معارضــون وشــهود عي
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــم ع في صفحاته
ــف  ــراء قص ــت ج ــزرة وقع ــبوك« أن »المج »فيس
لكليــة  الجامعــي  للحــرم  الحــربي  الطــران 
العــارة بحلــب حيــث شــهد حــرم الجامعــة 
تحليــق للطــران الحــربي«، نافــن مــا روجــت 
ــرت أن  ــي ذك ــام الت ــدة للنظ ــات المؤي ــه الصفح ل
أطلقــوا صاروخــن حراريــن عــى  »مســلحون 
ــة مــن منطقــة الليرمــون لإســقاطها،  ــرة حربي طائ
إلا أنهــا لم يصيبــا الطائــرة وســقطا عنــد محيــط 

العــارة«. دوار 

وقــال طبيــب يعمــل في مشــفى حلــب الجامعــي 
عــى صفحتــه في »فيــس بــوك« إن »التجربــة 
ــفى  ــن في مش ــة يوم ــناها طيل ــي عش ــرة الت المري
أن  لأحــد  أتمنــى  لا  تجربــة  الجامعــي  حلــب 
ــق  ــذب والتلفي ــو الك ــا ه ــرّ منه ــها، والأم يعايش
حتــى بحــقّ مــن شــاهدوا المجــزرة بــأم أعينهــم«.

وأضــاف »مــا لا يمكــن اســتيعابه هــو مقــدار 
الوقاحــة والصفاقــة التــي امتلكهــا ذلــك الطيــار كي 
ــن  ــام ثلاث ــار أم ــه في منتصــف النه ــق بطائرت يحلّ
ألــف مشــاهد، ويطلــق قذيفتــه الأولى بــكلّ بــرود 
أعصــاب، ومــن ثــمّ يســتمرّ في التحليــق ثــاث 
دقائــق متباهيــاً بإنجــازه قبــل أنّ يصــبّ قذيفتــه 
السياســية  قيادتــه  ينتظــر  ثــمّ  الثانيــة، ومــن 

ــات« ــن الرواي ــاءت م ــا ش ــرك م ــرة كي تف العاه

مواقف دولية

ــه إزاء  ــروسي في ردة فعل ــف ال ــف الموق ولم يختل
ــام،  ــابق للنظ ــم س ــن دع ــداه م ــا أب ــزرة ع المج
ــروف  ــرغي لاف ــيا س ــة روس ــر خارجي ــال وزي فق
مســؤولية  الســورية  الســلطات  »تحميــل  إن 
ولا  أخلاقــي،  لا  عمــل  حلب،هــو  انفجــارات 
يمكننــي تصــور تجديــف )كفــر( أكــر مــن هــذا«.

المتحدثــة  لســان  عــى  أمريــكا  اتهمــت  فيــا 
ــد، النظــام  ــا نولان ــا، فكتوري باســم وزارة خارجيته
الســوري بارتــكاب مجــزرة جامعــة حلــب، واصفــة 

التفجــرات بـ«العمــل الشــنيع«.

وقالــت إن »الولايــات المتحــدة تشــعر بالصدمــة، 
وهــي حزينــة بســبب الهجــوم الدامــي الــذي 
نفــذه النظــام الســوري ضــد جامعــة حلــب«، 
فــإن  عيــان،  شــهود  »بحســب  أنــه  مضيفــة 
البنــى  عــى  جويــة  غــارات  نفــذت  طائــرات 

للجامعــة«. التحتيــة 

بــان  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــن  ووصــف 
حلــب  جامعــة  تفجــرات  الأربعــاء،  مــون،  كي 
المتعمــد  »الاســتهداف  أن  »الشــائنة«،معتبراً  بـــ 
جريمــة  يهــو  المدنيــة  والأهــداف  للمدنيــن، 

حــرب«.

مجزرة حلب
قتلوا من أرادوا إعمار سورية
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ــف  ــة الضي ــد مواجه ــج ســوري بع ــف برنام توقي
بأســاء منقبــن يهــود عــى الأراضي الســورية 

مصــورة  ومقاطــع  وتخريــب  وسرقــة  »نهــب 
كل  شرعيــون«  غــر  ومنقبــون  آثــار  للصــوص 
ــة  ــان مديري ــى لس ــاءت ع ــات ج ــك المصطلح تل
الســورية،  الثقافــة  وزارة  والمتاحــف/  الآثــار 
خــال العامــن الماضيــن لتوصيــف حــال آثــار 
ســورية، مفيــدة أنهــا اتخــذت إجــراءات لحمايــة 
ــن  ــرج ع ــور تخ ــض الأم ــاك بع ــن هن ــار، ولك الآث
الســيطرة، الأمــر الــذي اعتــره مصــدر في وزارة 
ــل في  ــاد الحاص ــاء كل الفس ــة لإلق ــة محاول الثقاف
المديريــة عــى »الأزمــة« في حــن أنــه نتيجــة نهــج 
فاســد، فمــن يســمح لبعثات«اسرائيليــة« ممارســة 
يكــون  لــن  الســورية،  الأراضي  عــى  نشــاطها 

ــدر. ــب المص ــاده، بحس ــار ب ــى آث ــاً ع حريص

استراتيجات المكافحة

جــاء في تصريــح لرئيــس الحكومــة الســابق عــادل 
ــات  ــل جماع ــن قب ــددة م ــورية مه ــفر أن »س س
مســلحة بأحــدث الوســائل المتخصصــة بسرقــة 
ــاء  ــه عل ــذي وصف ــر ال ــف«، الأم ــار والمتاح الآث
ــن  ــر م ــه تحذي ــب«، وكأن ــح »الغري ــار بالتصري آث
سرقــات لم تقــع بعــد، أو ربمــا محاولــة مــن قبــل 
ــة  ــات سرق ــة عــى عملي النظــام الســوري للتغطي

ــاً. ــا لاحق ــار ســيقوم به للآث

وبعــد الكثــر مــن التعديــات التــي طالــت مواقــع 
ــة  ــر شرعي ــب غ ــات تنقي ــات وعملي ــة وسرق أثري
اعترفــت بهــا مديريــة الآثــار، أوضــح مديرهــا 
الكريــم في تصريحــات  عبــد  مأمــون  الدكتــور 
صحفيــة، أنهــم قامــوا بوضــع اســراتجيات لتطويق 
الاعتــداءات عــى الــراث وإصــاح مــا يحــدث مــن 
تخريــب، وشــملت وضــع أغلــب القطــع الأثريــة 
في أماكــن آمنــة، وتركيــب أجهــزة إنــذار في بعــض 
المتاحــف والقــاع، وزيــادة عــدد الحــراس وتفعيل 
الدوليــة  الشرطــة  وإبــاغ  الآثــار،  دور شرطــة 
»الإنتربــول« عــا فقــد مــن  قطــع أثريــة، إضافــة 
إلى كلــا انتــر عــى الهواتــف النقالــة مــن صــور 
ــة ســورية غــر مكتشــفة  يعُتقــد أنهــا للقــى أثري
ــد  ــار ق ــوص الآث ــون لص ــا يك ــجلة ربم ــر مس وغ
ــع  ــري في المواق ــب ال ــر التنقي ــا ع ــوا إليه وصل

ــدة. البعي

ماذا عن الماضي؟ وإسرائيل؟

لم يــر المصــدر )رفــض ذكــر اســمه كونــه مــا يــزال 
عــى رأس عملــه( في مــا اتبعتــه وزارة الثقافــة مــن 
إجــراءات لحمايــة الآثــار »إجــراءات ناجحــة«، 
كونهــا لم تهتــم بتوثيــق مــا لديهــا مــن آثــار عــى 
مــر الســنوات الماضيــة فيقــول »مديريــة الآثــار لا 
ــا  ــا وقطعه ــن مواقعه ــة ع ــات كافي ــك معلوم تمل
الأثريــة، وليــس لديهــا برنامــج توثيــق شــامل 
الأثريــة، وليــس  للمواقــع والمتاحــف والقطــع 
ــري  ــزون الأث ــى المخ ــيطرة ع ــة س ــا منظوم لديه

ــق الناجــع  الســوري لأســباب أبرزهــا عــدم التوثي
وعــدم ضبــط عمليــات النهــب وعــدم ضبــط 
ــاً  ــت قرون ــي عمل ــة الت ــات الأجنبي ــاط البعث نش
طويلــة في المواقــع الســورية )ومــن ضمــن نشــاط 
ــة ومــا  ــح أجنــدات إسرائيلي بعضهــا مــا هــو لصال
ينطــوي عليــه ذلــك النشــاط مــن تهريــب لبعــض 

ــة(. ــع الأثري القط

وتابــع المصــدر »مــن يجــد آثــار ســورية في متحــف 
ــليم« في  ــف »أورش ــدن ومتح ــف لن ــر ومتح اللوف
فلســطبن، وكذلــك في جامعــات )مثــل متحــف 
ــذي يضــم  ــات المتحــدة وال ــال في الولاي ــة ي جامع
أكــر مــن 70 ألــف قطعــة أثريــة مــن موقــع دورا 
أوروبــوس، صالحيــة الفــرات بديــر الــزور وحــده( 
وكذلــك ضمــن المجموعــات الخاصــة لــدى بعــض 
ــات  ــل المجموع ــالم، مث ــود الع ــن يه ــخاص م الأش
الأثريــة الســورية التــي لــدى منظمــة ليــون ليفــي 
الصهيونيــة الأميركيــة التــي موّلــت تنقيبــات في 
ســورية في الســنوات العــر الأخــرة تحــت عنــوان 
مــن  وغيرهــا  الأوروبي  الاتحــاد  مــع  التعــاون 
المشــاريع،   كمــروع APAME المدعــوم من قبل 
جامعــة توبنغــن الألمانيــة،  ومــروع ســجل قــاع 
وحصــون بــاد الشــام المدعــوم مــن قبــل جامعــة 
بدمشــق،  الفرنــي  والمعهــد  الرابعــة  باريــس 
والمــروع الــدولي ARCANE الــذي تشــارك بــه 
»اسرائيــل« بشــكل رســمي )ومــن الباحثــن الذيــن 
ــو  ــا بواريت ــورية اليزابيت ــى الأراضي الس ــوا ع عمل
وبيــر دومــر وشــيديبيتر بيلينســي وغيرهــم مــن 
اليهــود المعروفــن بصلاتهــم الوثيقــة بإسرائيل(لابد 

أن تطــرح أمامــه العديــد مــن علامــات الاســتفهام 
آثــار  حــول مــدى جديــة المســؤولين بحمايــة 

الوطــن.

إهمـــــــال ســـــابق

لا  الآثــار  لحمايــة  روتينيــة  إجــراءات  وهنــاك 
في  وتتخلــص  ظــروف،  أو  أزمــة  بأيــة  تتعلــق 
ــة  ــر المنقب ــة وغ ــة المنقب ــع الأثري ــن المواق تحص
عــن طريــق الحراســة الجيــدة والتســوير والعنايــة 
المســتمرة والتوثيــق، أمــا المتاحــف فيجــب أن 
بــروط  صحيــة  بمســتودعات  مــزودة  تكــون 
ــن  ــة كالخزائ ــة مناســبة ووســائل عــرض متين بيئي
عــرض  وســائل  وجــود  ضرورة  مــع  وغيرهــا 
إلكترونيــة للمعروضــات، مــع وجــود مســرة للأثــر 
منــذ تنقيبــه وحتــى مــكان عرضــه، لخلــق هويــة 

متكاملــة للقطعــة الأثريــة.

ــا  ــدر،لا نجده ــب المص ــراءات، بحس ــذه الإج وه
ــف  ــة والمتاح ــع الأثري ــن المواق ــن20% م في أكثرم

ــات. ــن وي ــاني م ــي تع ــورية الت الس

وكانــت مديريــة الآثــار والمتاحــف أعلنــت في 
مــروع لهــا عــن توثيــق آلاف القطــع الأثريــة إلا 
أن المصــدر نــوه إلى أن هــذا ليــس توثيقــاً، فــا تــم 
هــو عبــارة عــن عمليــة نقــل الشروحــات القديمــة 
عــن القطــع إلى أجهــزة الكمبيوتــر، وقــام بإدخــال 
البيانــات موظفــون غــر مختصــون )عقــود ثلاثــة 
أو ســتة أشــهر(، والعمليــة لم تكــن ضمــن عمليــة 
توثيــق شــاملة ومكتملــة حســب المــروع الأصلي.

ولم ينــف الدكتــور عبــد الكريــم غيــاب التناســبية 

في سورية أزمة الآثار ليست من آثار »الأزمة«
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الحضــاري  الــراء  وبــن  المتاحــف  واقــع  بــن 
والغنــى الأثــري الســوري، إذ يؤكــد أن ســورية 
ــاوز  ــن لا يتج ــري، في ح ــع أث ــم 10 آلاف موق تض
ــر  ــط، وأق ــى الآن 10% فق ــا حت ــف منه ــا اكتش م
ــاج  ــي تحت ــة الت ــة بالقطــع الأثري ــا غني أن متاحفن
ــا  ــا وعرضه ــا وترميمه ــة لصونه ــروف ملائم إلى ظ

ــة. ــا التراثي ــب وأهميته ــكل يتناس بش

ــط  ــات وخط ــع سياس ــة تض ــار إلى أن المديري وأش
لافتتــاح متاحــف تخصصيــة في عــدة مناطــق 
وفقــاً للإمكانيــات، وهــذا الأمــر يتطلــب ميزانيــات 
عــدد  يتــاءم  أن  ضرورة  إلى  لافتــاً  ضخمــة، 
المتاحــف وتصميمهــا ووظيفتهــا مــع الكــم الهائــل 
مــن القطــع المكتشــفة في المواقــع الأثريــة خــال 

الـــ25 ســنة القادمــة.

آثارنا في الهواء الطلق

جــوان  اللبنانيــة  الآثــار  في  الخبــرة  وتصــف 
ــكارثي«،  ــار في ســورية بـــ »ال فارتشــاك وضــع الآث
فتقول«إحــدى أبــرز المشــاكل أنــه لمــدة عــر 
ســنوات قبــل الحــرب، أســس النظــام الســوري 25 
ــاد لتشــجيع  ــف أنحــاء الب ــاً في مختل ــاً أثري متحف
الســياحة، وكانــت الكثــر مــن القطــع الأثريــة في 
الحدائــق الخارجيــة للمتاحــف، بهــدف إثبــات 
ــار  ــذه الآث ــة ه ــى حماي ــام ع ــدرة النظ ــدى ق م
النــادرة حتــى وإن كانــت غــر محاطــة بجــدران، 
والآن متحــف حمــص قــد سُق ولا نعــرف قــد 
الثــوار  الطرفــن  كلا  جانــب  مــن  يكــون سُق 
الأثريــة  القطــع  وتجــار  النظامــي،  والجيــش 
ممتلــئ  وتركيــا  الأردن  ســوق  أن  لي  يقولــون 

ــورية«. بالقطــع الأثريــة مــن س

ــات  ــدى المقاب ــار في إح ــر الآث ــؤال مدي ــدى س ول
ــار  ــدرج حــول اعتب ــي تن عــن مــدى الخطــورة الت
ــا  ــق أجاب«عندم ــواء الطل ســورية متحــف في اله
مــن  شــكلان  هنــاك  ذلــك،  عــن  نتحــدث 
المتاحــف، المتاحــف الاثريةالتــي تتواجــد فيهــا 
ــت القطــع  ــة وأخفي ــة، وهــي مؤمن القطــع الأثري
ــاء  ــاً، في أثن ــا عالمي ــارف عليه ــات متع ــق سياس وف
ــض  ــد بع ــع فتوج ــف المواق ــا متاح ــوادث، أم الح
المواقــع تلعــب دور متحــف في الهــواء الطلــق، 
وتنوعــت الأضرار التــي أصابتهــا، فمثــاً القــرى 
ــةً  ــد مقارن ــا جي ــة وضعه ــل الزاوي ــة في جب الأثري
بموقــع إيبــا الــذي تعــرض لتخريــب ونهــب مــن 

ــار«. ــات الآث ــل عصاب قب

لا تدمير شــــــــامل

ــذي  ــرر ال ــم أن ال ــد الكري ــور عب ــر الدكت واعت
طــال الآثــار في ســورية جــاء نتيجــة لـــ »الفــوضى« 
البــاد، واقتــرت الأضرار عــى  التــي تعانيهــا 
مؤمنــة  فهــي  المتاحــف  أمــا  الأثريــة  المواقــع 
يفقــد  ولم  تعبــره،  بحســب  بطريقة«ممتــازة« 
منهــا ســوى قطعتــن أثريتــن غــر نادرتــن، إحــدى 
هاتــان القطعتــان سُقــت منــذ أكــر مــن عــام مــن 
ــام  ــد اقتح ــت عن ــرى سرق ــاة، والأخ ــف ح متح
ــة  ــرق قطع ــوا ب ــا وقام ــف أفامي ــلحين متح مس

ــة . حجري

منــذ شــهر تقريبــا تــم إيقــاف برنامــج »حــق 
الــرد« للإعلامــي ســليمان ســليمان الــذي يبث 
ــة  ــت الحلق ــة، وكان ــاة ســا الفضائي عــى قن
مــا قبــل الأخــرة حــول واقع الآثــار الســورية، 
حيــث أجريــت مقابلــة مــع مديــر الآثــار 
ــم،  ــد الكري ــون عب ــور مأم ــف الدكت والمتاح
ــف بأســاء شــخصيات  ــع الضي وواجــه المذي
عملــت عــى الأراضي الســورية في بعثــات 
أجنبيــة ولهــا ارتباطــات مــع »اسرائيــل«، 
ــري  ــل قاضي«الاث ــع »ت ــن موق ــأله ع ــا س ك
ــت  ــذي حاول ــل وال ــع في الجــولان المحت الواق

الــراث  لائحــة  عــى  إدارجــه  »إسرائيــل« 
العالمــي التــي ترعاهــا اليونكســو باســم »تــل 
دان« ولم تحــرك ســورية ســاكناً، )مــن يبحــث 
في الانترنــت يجــد أنــه تــم نــر خــر منقــول 
مــن وكالــة ســانا بــأن ســورية هــي مــن 
التســجيل »الاسرائيلــة«  أحبطــت محاولــة 
تلــك عــام2010، إلا أنــه بتتبــع الاجتــاع 
المنعقــد بمدينــة برازيليــا يجــد أن ســورية 
لم تشــارك في الاجتــاع أصــاً، واســتطاعت 
ــل  ــاركة أن تؤج ــة المش ــدول العربي ــض ال بع
وواجهــه  »الإسرائيــي«(،  الطلــب  ذلــك 
ــا  ــتبدل فيه ــة واس ــوزارة الثقاف ــات ل بمطبوع
اســم فلســطين عــى الخارطــة بـــ »اسرائيــل« 
ــن الخارطــة  ــواء اســكندون م ــا شــطب ل ك

ــت. ــس الوق بنف

جانــب مــن الأضرار التــي طالــت آثــار المنطقــة 
الشرقيــة واعترفــت مديريــة الآثــار بجانــب كبــر 

منهــا

تعــرض موقــع دورا أوروبــوس في ديــر الــزور 
التاريخــي  المــكان  هــذا  وصــار  للتخريــب، 
التقاليــد  متحــف  وتــرر  للصــوص،  هدفــاً 
الشــعبية، وتحــول موقــع تــل الشــيخ حمــد، 
إلى  الآشــورية،  »كاتمــو«  مدينــة  في  المعــروف 
ــر،  ــي والح ــن النظام ــن الجيش ــال ب ــاحة قت س
الآشــوري  الهيــكل  بقايــا  تعرضــت  حيــث 
ــة  ــة مهم ــع أثري ــار مواق ــمل الدم ــار، وش للدم
ــة  ــد، حلبي ــل الشــيخ حم ــل العشــارة، ت ــل ت مث
وزلبيــا، والعديــد مــن المواقــع الأثريــة عــى 
 ضفــاف الفــرات العائــدة للفــرات الكلاســيكية.

وفي الثــاني مــن تشريــن الثــاني 2012 قصُفــت 
ــود  ــة، ويع ــن بالمدفعي ــة في الميادي ــة الرحب قلع
تاريــخ بنائهــا إلى العــر العبــاسي عــى يــد 
ــون. ــة المأم ــن الخليف ــوق في زم ــن ط ــك ب مال

ــراوي  ــة ال ــر تكي ــم تدم ــطين، ت ــب ناش وبحس
 ،1882 عــام  تأسســت  التــي  الــزور  ديــر  في 
بالقنابــل  البوكــال  الكنســية في  واســتهدفت 
 الملقــاة مــن الطائــرات فأصبحــت بــا قبــة.
وفيــا يتعلــق بالحســكة، شــملت عمليــة النهب 
تــل »حمــو كار« والكثــر مــن التــال المتاخمــة 
للحــدود الســورية العراقيــة، كــا تعــرض موقــع 
ــد  ــى بع ــع ع ــذي يق ــاني« ال ــة فوق ــل جولم »ت
40 كــم إلى الشــال مــن الحســكة و15كــم 
إلى الغــرب مــن موقــع  »تــل شــاغر بــازار« 
ــه إلى  ــود تاريخ ــة، ويع ــر سري ــات حف إلى عملي
الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وتشــر المعلومــات 
إلى أن عمليــات الحفــر وصلــت إلى عمــق متريــن 
في بعــض الأحيــان، وكشــف عــن عــدد مــن 
الجــدران ودرج حجري،ومــا تــزال العمليــات 

ــتمرة. مس

وفي الرقــة، تــم سرقــة 17 قطعــة أثريــة مــن 
وتعرضــت  جعــر،  بقلعــة  الأثــري  المدفــن 
مواقــع )ســورا الأثــري، الرصافــة، الشــيخ حســن( 

للنهــب.

ــرق  ــا الف ــه »م ــا اســتهجنه المصــدر بقول وهــذا م
بــن سرقــة 17 قطعــة أثريــة مــن المدفــن الأثــري 
ــن متحــف  ــة م ــة قطع ــن سرق ــر، وب ــة جع بقلع
المشــكوفة  الأثريــة  المواقــع  أليســت  مؤمــن، 
شــأنها شــأن المعروضــات في المتاحــف! ومــاذا عــن 
عمليــات التنقيــب الغــر المــروع ألا يتــم سرقــة 

ــع؟«. ــرات القط ع

ــد  ــة عن ــم إلى مبالغ ــد الكري ــور عب ــت الدكت ولف
الحديــث عــن تدمــر شــامل،فما حصــل في بعــض 
القــاع بنــاء عــى التقاريــر مــن مديريــات الآثــار 
ــن محــددة،  في المحافظــات، وجــود أضرار في أماك
ومــا حصــل في الحصــن وشــيزر والمضيــق ســيكون 
في أولويــات المديريــة مــن أجــل الترميــم مســتقبلاً 

بعــد أن تهــدأ الأمــور.

حملات »ليست بأوانها«

وأطلقــت وزارة الثقافــة في الآونــة الأخــرة حملــة 
المحافظــة عــى  إلى  المواطنــن  تدعــو  إعلاميــة 
ــرد  ــا بال ــك لرغبته ــزا ذل ــدر ع ــم إلا أن المص آثاره
عــى مــا نشرتــه وســائل إعــام أجنبيــة ومحلية عن 
مصــر خطــر يواجــه آثــار ســورية، ولكــن تلخــص 
دور الــوزارة والمديريــة العامــة للآثــار والمتاحف في 
نفــي مــا أجمعــت عليــه وســائل الإعــام –بمــا فيها 
المحلية-مــن أضرار أصابــت الآثــار الســورية، وهذا 
النفي«غــر أخلاقــي« ومــن شــأنه »التغطيــة عــى 
ــار الســورية في  »فســاد خطــر حــلّ في قطــاع الآث

الســنوات العــر الأخــرة عــى الأقــل«.

بدورهــا اعتــرت مديريــة الآثــار أن تلــك الحملــة 
ــع  ــة ودور المجتم ــا أهمي ــة لإداركه ــاءت نتيج ج
ــا لـــ23  ــار، ووجهته ــى الآث ــاظ ع المحــي في الحف
في  المحــي  المجتمــع  لإشراك  مواطــن  مليــون 
ــج  ــار، وأثبتــت »نجاعتهــا وأتــت بنتائ ــة الآث حماي
إيجابيــة« في معــرة النعــان وإيبــا وديــر الــزور، 

ــة. ــب المديري بحس

ــاء« مشــبهاً  ــة بـــ »الخرق ووصــف المصــدر الحمل
أن«حمــات  إلا  التلقيــح«  »حمــات  بـــ  إياهــا 
ــن  ــان، ولك ــض الأحي ــتجابة بع ــى اس ــح تلق التلقي
ــح  ــه إزاء فضائ ــن فعل ــتطيع المواط ــذي يس ــا ال م
الآثــار الســورية التــي يتهــرب منهــا المســؤولون؟«.

زين عبود
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المهمــة،  السياســيّة  دلالاتهــا  لهــا  خطــوةٍ  في 
الحــرّ  )الجيــش  الســوريّة  المعارضــة  انتقلــت 
إلى  الفعــل  وردّ  الدّفــاع  مــن  خــاص(  بشــكلٍ 
تــمّ  حينــا  المبــادرة،  زمــام  وأخــذ  الهجــوم 
الإفــراج عــن أكــر مــن ألــف معتقــل في ســجون 
النّظــام في صفقــة تبــادل مقابــل الإفــراج عــن 
48 إيرانيًــا كان الجيــش الحــر قــد اعتقلهــم منــذ 
آب المــاضي في منطقــة الســيدة زينــب بدمشــق.

في البدايــة لم تفُــرد الصحــف الغربيّــة فسُــحةً 
تتناســب مــع أهميــة هــذه الخطــوة، ولكــن مــع 
بدايــة ظهــور النتائــج عــى الأرض وفي أروقــة 
السياســة، تضاعــف عــدد الأعمــدة الصحفيــة 

التــي تناولــت هــذه الصفقــة بالتحليــل.

قمنــا باختيــار ثلاثــة مواقــع إلكترونيــة لثــاث 
وكالات أنبــاء وصحــف غربيّــة، كان لــكلٍّ منهــا 
ــورية،  ــورة الس ــن الث ــابقًا م ــة س ــه المعروف مواقف
ــة  ــر في اللغ ــذي ظه ــاف ال ــار الاخت ــدف إظه به
ــي:  ــة ه ــع الثلاث ــع. المواق ــذه المواق ــدة له الجدي
بي  »بي  الإنكليزيــة،  بنســخته  اليــوم«  »روســيا 
ــة، و«واشــنطن بوســت« الأميركيــة.  سي« البريطانيّ
ــة  ــمية الإيراني ــع الرس ــةٍ في المواق ــا بجول ــم قمن ث

ــوري. ــام الس ــن النظ ــة م ــرى مقرّب ــع أخ ومواق

التــي  بموضوعيتّهــا  المعروفــة  سي«،  بي  »بي  في 
كانــت تتأثـّـر أحيانـًـا بتقلـّـب الأوضــاع عــى الأرض، 
كانــت التغطيــة الموجــزة للصفقــة مكتوبــةً بلغــةٍ 
حياديّــة، قــام فيهــا المحــرّر بعــرض أعــداد الأسرى 
)مــن الجانبــن(، ثــم انتقــل إلى وصــف الاســتقبال 
الرســميّ لــأسرى الإيرانيــن في فنــدق »شــراتون« 
بدمشــق، مــن قبــل الســفير الإيــراني وممثـّـلٍ 
ــذ  ــخٍ موجــز من ــام بعــرض تاري ــي. وق عــن خامنئ
أسر الإيرانيــن في آب 2012 إلى لحظــة إطلاقهــم 
ــة، دون أن يظُهــر الطــرف  بوســاطةٍ تركيــة وقطريّ

الآخــر مــن الصفقــة؛ أي الجيــش الحــر، أو حتــى 
ــاق  ــم إط ــن ت ــوريين الذي ــن الس ــاء المعتقل أس

ــم. سراحه

المفاجــأة كانــت في موقــع »روســيا اليوم« بنســخته 
الإنكليزيــة، المعــروف بتبنّيــه شــبه الدائــم للروايــة 
الرســميّة الســوريةّ في معظــم أحــداث الثــورة. إذ 
ــا« في عرضــه لخــر الصفقــة، بــل  أنــه كان »حياديً
ــى  ــتندٌ ع ــر مس ــم الخ ــأن معظ ــول ب ــن الق يمك
»رويــرز« وعــى تغطيــة »بي بي سي«، حتــى في 
ــن، ســواء  ــاج« إيراني القوســن حــول كلمــة »حجّ
أن  دون  ذاتــه،  بحــدّ  الخــر  في  أو  العنــوان  في 
يتطــرقّ بتفصيــات عــن الاتهامــات التــي وجّههــا 
ــاء  ــم أعض ــن بأنه ــك الإيراني ــر لأولئ ــش الح الجي
في الحــرس الثــوريّ، وبأنهــم كانــوا »يســاعدون 
النظــام الســوريّ في القمــع والتعذيــب والعمليــات 

ــكرية«. العس

أفــردت حيًــزاً  فقــد  أمــا »واشــنطن بوســت« 
ــب  ــت أغل ــث تناول ــه، حي ــر وتحليل ــولاً للخ معق
ــزٍ  ــن في آب، مــع تركي التفاصيــل منــذ أسر الإيرانيّ
ــا  ــة حين ــة الرســميّة الإيراني ــاف الرواي عــى اخت
تغــرّت الأقــوال مــن كونهــم »مجــردّ حجّــاج« 
تصــادف وجودهــم في منطقــة الســيدة زينــب 
بقــرب المقــام، إلى أن »بعضهــم كان يعمــل في 
الحــرس الثــوريّ ولكنــه تقاعــد، وجــاء إلى ســوريا 
ــو  ــر في فيدي ــد أن ظه ــك بع ــجّ«، وذل ــدف الح به
ــددًا  ــل ع ــو يحم ــرّ وه ــش الح ــاط الجي ــد ضب أح
ــل  ــوريّ، قي ــرس الث ــة بالح ــات الخاص ــن البطاق م
بأنهــا كانــت بحــوزة هــؤلاء الإيرانيّــن. أيضًــا، 
ــة عــى تجاهــل الإعــام الســوريّ  ركــزت الصحيف
ــن  ــأسرى م ــم ل ــل وتجاهله ــة، ب ــميّ للصفق الرس
ــر،  ــش الح ــد الجي ــة عن ــزة الأمني ــش والأجه الجي
واعتــر كاتــب المقــال بأنهــا »ضربــةٌ قويّــة لنظــامٍ 
ــة  ــرت الصحيف ــا ذك ــران«. ك ــح إي ــل لمصال يعم
ــه  ــذي وجّ ــق ال ــرانّي بدمش ــفير الإي ــح الس تصري
الشــكر لــوزارة الخارجيــة الســورية عــى تســهيل 

أي  يصــدر  ولم  الإيرانيّــن،  سراح  إطــاق  أمــور 
تصريــحٍ رســميٍّ ســوريّ عــن الصفقــة، و«كأن 
هــذه الصفقــة تمـّـت خــارج الأراضي الســورية« 
بحســب كاتــب المقــال. وقامــت الصحيفــة في 
نهايــة التحليــل بوضــع تفصيــاتٍ عــن جنســيات 
المعتقلــن في ســجون النظــام الذيــن شــملتهم 
الصفقــة، وبــأن بينهــم أربعــة أتــراك وفلســطينيّ 

ــد.  واح

بعــد انخفــاض التغطيــة الصحفيــة لهــذه الصفقــة، 
لم نعلــم مــا إذا كان المعتقلــون الســوريون الذيــن 
عليهــا  المتفــق  اللوائــح  في  أســاؤهم  وردت 
ــا أن  ــا أم لا، ك ــم جميعً ــاق سراحه ــمّ إط ــد ت ق
ــن  ــن الذي ــر الأسرى اللبنانيّ ــفّ مص ــوض يل الغم
ــن  ــزة م ــرةٍ وجي ــد ف ــر بع ــش الح ــم الجي اعتقله
ــرّ  ــش الح ــب الجي ــد طال ــن، وق ــال الإيرانيّ اعتق
ــه  ــزب الل ــم ح ــن زعي ــميّ م ــذارٍ رس ــا باعت حينه
اللبنــانّي حســن نــر اللــه عــن وقوفــه مــع النظــام 
الســوريّ ضــد ثــورة الشــعب، كــرطٍ وحيــد 

لإطــاق سراح اللبنانيـّـن. 

أمــا المواقــع القريبــة مــن النّظــام الســوريّ، فقــد 
ــع  ــت المواق ــا فعل ــة، ك ــتْ بتجاهــل الصفق اكتف
المواقــع  احتفــت  فيــا  الســورية،  الرســمية 
ــن دون أن  ــر الأسرى« الإيراني ــة بـــ »تحري الإيراني

ــل. ــدلي بتفاصي ت

كان هنــاك شــبه إجــاع في المواقــع التــي أدرجــت 
خــر هــذه الصفقــة بــأن هــذه الخطــوة »مهمّــة 
ــا«  ــو مؤقتًّ ــارًا ول ــر »انتص ــا تعت ــياً«، وبأنه سياس
ــو  ــوريّ ه ــام الس ــا كان النّظ ــر، بين ــش الح للجي
الخــاسر الوحيــد في الصفقــة، إذا مــا اســتثنينا 

ــميّ! ــرانّي الرس ــكر الإي الشّ

سانتياغو نصّار

أول الغيث.. صفقة
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بعــض مــواد الفصــل الســابق«.
وتصــف فــرح العــام الحــالي بـــ »الفاشــل دراســياً« 
إضافــة للعــام الفائــت، حيــث لم يحصــل الطــاب 
عــى العلامــات التــي يســتحقوها بســبب »بعــض 
ــواء  ــان، والأج ــة أســئلة الامتح ــاء في طباع الأخط

ــرة في الجامعــة«. المتوت
أمــا خالــد بعــاج )كليــة الحقــوق، الســنة الرابعــة، 
ــه  ــع عائلت ــق م ــزح إلى دمش ــرات( ن ــة الف جامع
ــذي قضــاه  ــاً مــن القصــف، وخــال العــام ال هرب
في ديــر الــزور لم يتمكــن مــن النجــاح إلا بثمانيــة 
ــرة  ــن م ــر م ــات أك ــل الامتحان ــواد نظــراً لتأجي م
ونقلهــا مــن محافظــة إلى أخــرى، حيــث قــدم 
ــذي  ــار ال ــراً للدم ــة نظ ــه في الرق ــض امتحانات بع

ــرات. ــة الف ــق بجامع لح
خالــد بعــد نزوحــه مــن مدينــة ديــر الــزور قــدم 
ــة في  ــث في محافظــة الرق ــات الفصــل الثال امتحان
الشــهر التاســع الفائــت وحتــى الآن لم تصــدر 
ــم  ــه ت ــم أن ــع العل ــواد، م ــذه الم ــض ه ــج بع نتائ
تحديــد امتحــان الفصــل الــدراسي الجديــد ومــكان 
تقديمــه، حيــث ســيجبر عــى تقديــم الامتحــان في 

ــق. ــة، متحمــاً مخاطــر الطري الرق

يختــر خالــد حالــه بالقــول »بعــد تقديمــي 
ســواء  عمــل،  عــن  بحثــاً  سأســافر  الامتحــان 
ــار  ــل الانتظ ــد أحتم تخرجــت أم لم أتخــرج، لم أع

أكــر«.
تحاشي خدمة العلم

عــى  الــزور  ديــر  معانــاة طــاب  تقتــر  ولم 
الداخــل فقــط، فســاري الحافــظ )هندســة عــارة، 
الســنة الخامســة، جامعــة الجزيــرة الخاصــة بديــر 
الــزور( بقــي لديــه ســتة مــواد لينــال شــهادة 
تخرجــه إلا أنــه نتيجــة الظــروف الحاليــة، وإغــاق 
أن  دون  مــر،  إلى  للســفر  اضطــر  الجامعــة، 
يتمكــن مــن الحصــول عــى أوراق ثبوتيــة وكشــف 
علامــات مــن أجــل التســجيل بجامعــة أخــرى 

ــته. ــال دراس لإك
ــدوام  ــف ال ــل يقول«توق ــه في الداخ ــن معانات وع
منــذ الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام المــاضي، 
ورغــم وجــود الجامعــة في مــكان آمــن نوعــاً مــا 
إلا أن نــزوح أهــالي الطــاب أوقــف كل شــئ، وقــد 
ــي  ــرارات الت ــن الق ــد م ــة العدي ــدرت الجامع أص

ــياً  ــم دراس ــاب بتعويضه ــا الط ــن خلاله ــد م تع
وماديــاً، ولكــن حســبما قيــل لي هــي قــرارات مــن 

ــوال فقــط«. ــع الأم أجــل النصــب وجم
وكحــال طــاب كثيريــن تجنبــوا التخــرج كي لا 
يلتحقــوا بالخدمــة الإلزاميــة ويضطــروا للمشــاركة 
ــن  ــب مؤم ــال الطال ــة، كان ح ــال القتالي في الأع
ــة، الســنة الرابعــة،  ــود )قســم اللغــة الانكليزي عب
ــم  ــل تقدي ــتمر بتأجي ــذي اس ــرات( ال ــة الف جامع
بالخدمــة  بالالتحــاق  رغبتــه  لعــدم  مــواده 
الإلزاميــة، وهــذا مــا فعلــه رفاقــه أيضــا للتخلــص 
مــن »الكابــوس الــذي بــات يلاحــق شــباب ســورية 

ــه. ــب وصف ــي« بحس الجامع
لــرك  مؤمــن  دفعــت  التــي  الأســباب  ومــن 
ــكرية  ــة عس ــا لـ«ثكن ــو تحوله ــاً ه ــه أيض جامعت
»بحســب وصفــه، فيقــول »أصبــح التواجــد الأمني 
والعســكري كثيفــاً في الجامعــة لقمــع المظاهــرات 
والاعتصامــات الطلابيــة المطالبــة بإســقاط النظــام، 
ــة  ــاب يومي ــالات للط ــاهد الاعتق ــت مش وأصبح
ــقي  ــدان الدمش ــي المي ــن ح ــوني م ــررة، وك ومتك
الثائــر كنــت أتعــرض للكثــر مــن المســائلات 
الأمنيــة عنــد الحواجــز المنتــرة بشــكل كثيف، إلا 
ــى  ــع دراســتي وأحصــل ع ــأعود لأتاب أني س
ــة بعــد إســقاط النظــام«. الشــهادة الجامع

استهداف الكوادر التعليمية
والتقــت »جــر« الدكتــور )ن، ع( الــذي 
الفــرات  جامعــة  في  ســابقا  يحــاضر  كان 
ــل لجامعــة أخــرى بســبب الظــروف،  وانتق
وعــن تعامــل عنــاصر الأمــن مــع المدرســيين 
الأمــن  عنــاصر  »قــام  يقــول  الجامعيــن 
ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ ــض أعض ــد بع بتهدي
في حــال تحدثــوا عــا يجــري في ســورية 
بوجهــة نظــر مخالفــة للحكومــة الســورية، 
والــرب  الاعتقــال  طريــق  عــن  وذلــك 

والتعذيــب«.
ــد مــن الزمــاء  ــم اعتقــال العدي ــع »ت ويتاب
نشــاطهم  نتيجــة  التدريســية  الهيئــة  في 

الســلمي في بدايــة الثــورة«.
وذكــر الدكتــور )ن، ع( أنــه »منــذ تــولي 
النظــام الســلطة قــام بالتغلغــل بــن جميــع 
فئــات المجتمــع، وزرع عملائــه ومخبريــه 
مــن خــال الحــزب والارتباطــات الأمنيــة، وتغلــل 
في كــوارد الهيئــات التدريســية بالجامعــات، حيــث 
أنــه لم يكــن بالإمــكان أن يصــل عضــو هيئــة 
تدريســية لهــذه المكانــة مــا لم يعلــن ولائــه التــام 

ــث«. ــزب البع ــام وح للنظ
غيث الأحمد

توقــف الــدوام في جامعــة الفــرات في الشــهر 
الســابع مــن العــام الفائــت، حيــث دمــرت 
كليــة الطــب البــري وكليــة العلــوم وكليــة 
أن  العلــم  مــع  البتروكيميائيــة  الهندســة 
هــذه الكليــات تضــم مختــرات مجهــزة 
ــات  ــت كلي ــن، وتحول ــة الثم ــأدوات باهظ ب
ــض إلى  ــوق و التمري ــاد والحق ــة الاقتص كلي
قــوات  فيهــا  تتمركــز  ثكنــات عســكرية، 
ــة  ــا موجه ــب مدافعه ــوم بنص ــام وتق النظ

ــة. ــاه المدين ــا باتج فوهاته

طلابها تسلحوا ونزحوا وهاجروا
مــا تبقــى مــن جامعــة الفــرات بــات »ثكنــة 

عســكرية«
طالب: كيف أتعلم ورفاقي استشهدوا؟

دراســة  حلــم  رســم  الأربعــة  أصدقائــه  مــع 
ــوة الأولى  ــدؤوا الخط ــا إن ب ــل، وم ــرج وعم وتخ
تلــو  واحــداً  رفاقــه  المــوت  ســلبه  لتحقيقــه، 
ــك  ــه تل ــري أحلام ــراء الدي ــو ال ــق أب الآخــر، فعل
حتــى  »إســقاط النظــام في ســورية«، آخــذاً عهــداً 
البلــد. عــى نفســه إمــا الشــهادة أو تحريــر 

ــر  ــن تبعــرت، وأك أحــام شــبان ســوريين جامعي
ــرات  ــة الف ــن جامع ــب م ــف طال ــن أل ــن ثلاث م
ــية  ــة دراس ــن فرص ــاً ع ــتتوا بحث ــزور تش ــر ال بدي
ــم  ــن جامعته ــر م ــم كب ــر قس ــد تدم ــل بع أفض
ــة عســكرية«،  ــا لـــ »ثكن ــى منه ــا تبق ــل م وتحوي
فشــق كل منهــم طريقــه  الخــاص، البعــض حمــل 
الســاح بوجــه النظــام والبعــض قــرر الســفر هربــاً 
مــن الخدمــة العســكرية، وآخــرون انتقلــوا إلى 
ــا  ــدارك م ــوا ت جامعــات أخــرى في القطــر، ليحاول
ــروف  ــط ظ ــن وس ــن الفائت ــال العام ــم خ فاته

ــة. ــية صعب ــة ومعيش مادي
الحرية أولاً

أبــو الــراء )هندســة بتروكيميــاء، الســنة 
الثانيــة، جامعــة الفــرات( لم تعــد تعنــي 
لــه الجامعــة شــيئاً بعــد أن فقــد أصدقــاءه 
الأربعــة بحســب تعبــره، وعــن ظــروف 
قتلهــم يقــول »استشــهد أول صديــق لي 
ــد  ــعاف أح ــوم بإس ــه نق ــت مع ــا كن عندم
المشــفى فأصيــب برصــاص  الجرحــى إلى 
قنــاص، أمــا الثــاني استشــهد خــال مظاهــرة 
ســلمية أمــام مبنــى الجامعــة عندمــا أطلــق 
عنــاصر الأمــن عليــه النــار، والثالــث كان 
يحمــل كاميراتــه ويصــور جرائــم النظــام 
ــع التحــق  ــار أيضــاً، والراب ــه الن ــق علي فأطل
بصفــوف الجيــش الحــر فنــال الشــهادة 

ــة«. ــن المدين ــه ع ــاء دفاع أثن
ــراره بحمــل  ــراء ق ــو ال ــك اتخــذ أب بعــد ذل
الســاح والقتــال ضــد »النظــام المجرم«كــا 
يســميه لـ »تحرير ســورية«، ويتســاءل »بعد 

ــف أفكــر بمتابعــة تعليمــي؟،  ــد كي كل هــذا الفق
ســورية الآن لم تعــد بحاجــة إلى متعلمــن الآن 
نريــد مقاتلــن لتحريرهــا وتطهيرهــا، وبعــد ذلــك 
مــن الممكــن أن أفكــر بمتابعــة تحصيــي العلمــي، 
بعــد أن تتغــر المناهــج لتصبــح مناهــج تليــق 

بســورية الحــرة«.
نازحون لجامعات أخرى

وبعــض طــاب جامعــة الفــرات آثــروا النــزوح 
إلى جامعــات أخــرى لمتابعــة تحصيلهــم العلمــي، 
إلا أنهــم عانــوا الكثــر مــن الظــروف الماديــة 
والتعليميــة الصعبــة، فتقــول الطالبــة فــرح حــداد 
ــت  ــي نزح ــة( الت ــنة الثالث ــري، الس ــب الب )الط
مــع صديقاتهــا لجامعــة حلــب »بدايــة، لم أســتطع 
الحصــول عــى ســكن جامعــي كونــه تحــول لمــكان 
لإيــواء النازحــن، فاضطــررت إلى اللجــوء للإيجــار، 
وبعــد اســتقراري، أصــدر عميــد كليــة الطب قــراراً 
بــأن نقــدم بعــض الامتحانــات العمليــة في جامعــة 
حمــص لشــهر شــباط القــادم إلا أن ذلــك صعــب 
علينــا لصعوبــة التنقــل، وإلى الآن لم تصــدر نتائــج 
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 عشــــــر أسـئلة ديرية شـــــــــائعة ... ومحيرة ... 
وينــي فردة جرابــــاتي؟ ســــــــؤال جوهــري ، لأنو 
بــكل بيــت بي كيــس جرابــات نظيفــة، وكلهــا فردة 
ــة ،  ــرى( دائمــآ ضايع ــردة الرخر)الأخ ــن، والف يم
دبــوس  شــاف  منــو  ليــش!!  يــدري  محــد  و 
إشــاربي؟ عــى طــول بي جنــب البــاب مــكان 
 ينحــط بيــه الدبابيــس، وعــى طــول فــاضي...

ودايمــآ الدبابيــس محطوطــة يــم التلفزيــون و 
الخفــي(  )اللهــو  وكأنــو  بالقنفــات،  مشــكوكة 
مشــان  إمــا  مكانهــا،  مــن  يشــيلها  إلي  هــو 
... الأركيلــة  راس  ينقــب  أو  الموبايــل   ينظــف 

ولا يزال البحث مستمرآ !!

منــو لبــس شــحاطتي؟مخصصات كل شــخص بالعيلــة 

شــحاطتين، و الــكل مضيعــن شــحاحيطهم، الأخ الزغير 

يلبــس كلاش أخــوه الكبــر، و يجلــق بيــه بالحــارة، و 

ــو .. ــع رجل ــارف إصب ــر بط ــع الزغ ــس تب ــر يلب  الكب

بي  بيــت  بــكل  إنــو  ببــالي  يخطــر  دائمــآ  بــس 

واللغــز  الشــحاحيط،  يبتلــع  أســود(  )ثقــب 

 هــذا مــن عــر طعشــات الســنين ومــا انحــل!!

الأكــر  الســؤال  شــكلك؟  شـــــــــلون  هــاي 

النكــدي  الأخ  دائمــآ  واقعيــة...  الأكــر  و  غرابــة، 

 الكبــر يســألو لأخــوه لمــا يكــون صــف ثامــن ...

 و حتــى هــذه اللحظــة لم توجــد إجابــة للأســف..

بــس  شــكلك   مــن  أحســن   : يقلــو  أوقــات 

إمــك؟ إســم  شــكون  بالغــرض.  تفــي   مــا 

شــب  كل  يخــي  إلي   ، الإســطوري  الســؤال 

... وضعيــة  تاخــذ  ملامحــو  و  يتكهــرب،   ديــري 

يســألون بمكتــب قطــع الباصــات، يســألون بالتجنيــد، 

؟ إمــك  إســم  شــكون  دائــرة،  بــكل   بالنفــوس، 

و نفــس ردة الفعــل تتكــرر، يحنــش الواحــد، تتورنــش 

الملامــح، يدحــق يمــن و يســار، يقــرب عالموضــف و 

ــه ...  يهمســلو، بعديــن يرجــع و يصــر يــزور الحوالي

ــن  ــن : هــي أداة للســؤال ع ــاااااااالي؟ وي ــا غ ــن ي وي

المــكان.. تكــون ميــي بالســوق، ويمــر واحــد تعرفــو 

ــالي؟ ــن ياغ ــألك، وي ــنة و يس ــش س ــر طع ــن ع  م

 مممممــم ، معقــول يريــد يعــرف المكان الرايــح عليه؟

طيــب شــكون لازم أقلــو!! رايــح أمــر عــل أبــوي 

 آخــذ المفتــاح و أجيــب الســيارة مــن الصناعــة !!

ــه ... ــوالي تعليل ــن ح ــا و العينت ــى أن ــح أتم  ولا راي

بعــد الصفنــة الطويلــة، ينــدار عــل ربيعــو وببســاطة 

 يقلــو: هــا هــا يــاوردة. إنتا الفكيــت براغــي الجسر؟

لمــا تكــر، و توعــى عالدنيــا، أول إتهــام حقيقــي 

 تتلقــاه مــن خالــك: إنتــا الفكيــت براغــي الجــر؟!!!!

اللــه  و  تتلبــك،  و  مــرة،  أول  عليــك  تنطــي 

ســؤال  يصــر  بعديــن   ... أنــا  مــو  كار  مــالي 

.... الزغــار  عالــولاد  تجربــو  إنتــا  و   كلاســيكي، 

نعــرف  الحاجــة  بأمــس  نحنــا  عنجــد،  بــس 

الجــر؟ براغــي  الفــك  منــو  هالســؤال،   جــواب 

تــا مــن يســألنا حــدا منــو الفــك براغــي الجــر، نقلــو 

فــان، و نخلــص مــن هالأســطورة عاديــن، يــازي عــاد.

 ولــد الشــهيد البطــل خليــل محمــد 

ــم(  ســنة  1972  ــو ابراهي ــورداني )أب الب

في قريــة المريعيــة  شرق ديــر الــزور. 

ــن الســلميين  ــل المتظاهري ــن أوائ كان م

في المحافظــة، ومــن منظمــي الحــراك 

الثــوري، وعندمــا بــدأت حــرب التحريــر 

ــوا  ــن حمل ــل م ــن أوائ ــعبية كان م الش

ــم. ــن أهله ــوا ع ــاح ليدافع الس

شــهادة  لنيــل  ويحــر  الانكليــزي،  بــالأدب  الماجســتير  شــهادة  يحمــل   

الخاصــة. الجزيــرة  جامعــة  في  الانكليزيــة  للغــة  مدرســاً  وكان   الدكتــوراة، 

ــن  ــب م ــادة كتائ ــاً لق ــتهدف اجتماع ــذي اس ــف ال ــخ 26-9-2012 في القص ــهد بتاري   استش

الجيــش الحــر، في مبنــى النفــوس بديــر الــزور، ودفــن في مــكان مــا، مــن أرض المدينــة التــي 

ــك. ــا يمل افتداهــا بأغــى م

يلقبه رفاقه ومحبوه  بـ »غيفارا ثورة الفرات«.

قرنة عداي


